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المقاصد الأسلوبية للخطاب الشعري 
مقاربة تحليلية لمفاهيم من الثراث النقدي العربي 


الطاهر بومربر 
جامعة جيجلء الجزائر 
الملخص: 
مصطلح العم الذي متم اعترلات الأسلوي” له من الشبه» والتشاكل مع ما لني 
مصطلح اللسانيات من درجة مقبوليته في أوشال الدارسين واللمختصين» » بالرغم من 0 معي 
عصطلحات متباينة ا ذكناء وأهنها وأكترها شيوعا على 0 درجة التلاؤم الاصطلاحي 
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نك تنه 43 | 


.0م تنام 5ت عناعه0م ,ههه معستتاومة رو تاكتناع متا روعت كتارواد 
«جتود سحتب 

يندرج هذا الفرع ضمن العلوم التي تنضوي تحت عم الشعريات 
(5ع3ء20)» ويسمى هذا الفرع عم الأسارفت أو الاستلوبية وغيرها من 
المصطلحات التي وظفها الختصون في هذا العلم» ل اله حسب القانون العام 
شق ميات أساء 3 لبتي وضعها اللسانيون العرب» "في ملتقى توس 
المنعقد سنة 08 حيث كان تركيزهم منصب على مصطلح 
[الإشانيات )0 إن «وضعوا د 3 أو تقنيات الاحتجاج» والاستدلال على صحة 
هذه التسمية. 

ومصطلح العلم الذي ممم "بمقولاات التملوت" له من الشبه» والتشا كل مع 
ما لني مصطلح (اللسانيات) من درجة مقبوليته في أوساط الدارسين د 
بالرغم من أنه معي مصطلحات متباينة ما ذكناء وأهمها وأكثرها شيوعا على خطأ 
0 درجة التلاؤّم الاصطلاحي الذي 0 به مع فرع الشعريات الذي متم 
اوت وطريقة المبدع لفظيا مصطلح "الأساوبية"؛ حيث جعل عبد السلام 
المسدي المصطلح عنوان كاب بأكله وهو كاب "الأسلوب والأسلوبية ", م 
أجرى: نصر أبو ريد قراءة لكاب .واحد. من. عمالقة الدزاسات» الأ_ثلونية والبنيؤية 
التحويلية في إرثنا الحضاري اللساني العلامة عبد القاهر الجرجاني وهو "دلائل 
الإعاز"؛ وكان عنوان 0 أبي زيد "مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني 
قراءة في ضوء الأساوبية"(2). كا استعمل مصطاح الأسلوبية عبد اللطيف عبد 
الحليره 1 ترجم كاب هوجو مونتيس تحت عنوان "الاسلوب 
والاعلرية 2" 3 وسعى كذلك تقطلحات أخرى: 

ل 0 
الاشتقاقية» يقتي هنا الأحد من الإنجليزية (567115]105) وليس من الفراسية 
عنصو 15 ابن5)» فنحلل المصطلح الإنجليزي إلى وحدتين صرفيين وهما الصفة 
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(©اكذاون5)» الدالة على النسبة إلى الأساوب أي "أسلوبي" ثم الوحدة الثانية 
وهي أداة بناء صيغة المع في اللغة الإنجليزية "5" التي تستعمل للدلالة على صيغة 
امع تذكيرا أو تأنيثاء فنختار صيغة التأنيث ونضيفها إلى الصفة الدالة على النسبة» 
فنحصل على المصطلح الدال على علم الأسلوب وهو "الأسلوبيات"» بطريقة عبد 
الرحمن الحاج صا الجزائري في تعامله مع مصطلح "اللسانيات"» وهذا يقاثى 
والذوق العربي الذي استأس بمصطلحات: الرياضيات» البصريات... 
وغيرهما"(4). 

وبالتاليي فإن المصطلح الأكثر انسجاما مع ما نريد تناوله هو مصطلح 
'الأسلوبيات" وليس الأسلوبية» أو عل الأسلوب» أو غيرهاء وهذا له صلة 
بالناحية الاصطلاحية الخالصة. 

وكلمة (أسلوبية) التي عوضناها بمصطلح (الأساوبيات) "جديدة في لغتنا 
يرجعها (روميناس) إلى القرن العشرين الميلاديء وهي بالتأكيد مشتقة من 
(أسلوب)» وتعني في معناها العام» طريقة أو فن الكابة... وتكون الأسلوبية 
دراسة أسلوب العمل الأدبي"7). كا تستعمل صيغة (الأسلوب) عند العرب 
للدلالة على "الفن"(6), 

ينما تدل عند حازم دلالة شاملة» وواسعة تستغرق المسالك الممكنة في 
عملية ماء وكيفية إنجازهاء ولهذا أطلق عليها مصطلح (الطريقة) التي جاء بها على 
صيغة المع (الطرق)» ولككلا تبقى دلالة المصطلح غامضة لا نسبة فيها ولا هوية 
لاء أضاف لما الكلمة المحددة والضابطة لماء وهي (الشعزية): فافيوية جتمعة 
في عبارة "الطرق الشعرية"77). 

واذا كان الدال الأول يحيل على الطريق أو الأساوب أو الفن باصطلاح 
الرازي» فإن إضافة صفة (الشعرية) أماطت القموضن: وأزاحت التعميم عن 
الدلالة» لتقتصر عل اتخطاب الشعري؛ اي بتعبيرنا اتلخاص أصبحت التركيبة 
المشكلة لعبارة (الطرق الشعرية) تدل على فنون الكابة الشعرية أو أساليب 
اتخطاب الشعري. 
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وهي التي تعتني» في حقيقة الأ الأسلوبيات بدراستهاء والبحث في كل 
فن أو أسلوب شعري مع التخصص والدقة والعمق. : 

أما موضوع دراستنا فلا ينصب على هذا بصفة موسعة» لأن فضاء المقام 
لا يتسع إذلك باعتباره منصبا على كل ما له صلة بالشعريات» وليس 
الأسلوبيات التي تعد جزءا منباء كا هو الشأن مع الدلاليات الشعرية التي تمحور 
حول دلالة اتخطاب الشعري» كذلك البنية الشعرية» أي مظهرها الخارجي» 
الذي تختص في حقله علوم كثيرة تركيباء وبلاغة» وعروضاء وقافية» وه التي 
تحدد اغماط الوجود الفعل لغطاب الشعري. 

ويتم تحديد أنماط الوجود الفعلي للخطاب الشعري حسب تضارب الأبعاد 
والمقاصد الأسلوبية» وكذلك سياق الخال الذي يفرض وجوده» وهيمنته على 
الحطاب دلالة وبنية. 

إن ما ينبغى الإحالة عليه من أول الأمرء هو الحصر المطلق لهذه المقاصد 
في أسلوبي الحزل والجد» وإن اختلف الدارسون للشعريات في تحديد أثماطهاء أي 
في إحصائها لاختلاف المنطلقات التي اعتمدها كل واحد منهم في تحديد أنماط 
المقاصد الأساوبية للخطاب الشعري. 

وهناك أمى آخر جدير بالذكر» وهو أن المقاصد التى يريدها الشعراء بمازلة 
الأيديواوجية في الحطاب النثري» فك أن إفراغ هذا الأخير من محمتواه 
الأيديواوجي يحوله إلى وعاء لفظي فارغ» أو سلسلة أوعية فارغة لا تحتوي على 
أي مؤثر في ذهن المتلقى» فكذلك المقاصد فى الحطاب الشعري» حيث يوكد 
استقراء الدارسين في حقل الشعريات على انعدام تشكل بنية خطاب شعري 
شاغرة» بل لا بد من شحنبا بمقاصد ,يصبو المخاطب إلى إيقاعها في نفس المتلقى» 
وُشقيق العنقات آإزائية خطات: 

وقد اختلف المنظرون الأوائل للشعرية العربية في تحديدهاء واحصاء 
أغاطهاء غير أن الملفت للنظر هو الرفض المطلق لكل هذه التقسيمات 
والتصنيفات من قبل أحد الأعلام المنظرين للشعريات العربية التراثية وهو حازم 
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القرطاجني في كابه "منباج البلغاء وسراج الأدباء"» حيث اقترح نموذجا سنخلص 
إلى ذكره عندما نأتي على آراء بعض الدارسين في ميدان الشعريات العربية 
التراثية. 

ومن باب الذ؟ لا الحصر نعرض ثلاثة آراء سبقت الثورة المابجية 
الحازمية؛ الأول لقدامة بن جعفرء والثاني للرماني» أما الثالث فلابن رشيق 
القيرواني. 
1 - تصنيف قدامة بن جعفر: 

يرى هذا الناقد البلاغي أن مقاصد الشعراء من جهة الغرض "ستة أقسام: 
مدح وثجاء ونسيب ورثاء ووصف وتشبيه"(8), وهي فسمة 0 - في نظري - 
بعماية الثني؛ أي تقوم بتصنيف مقاصد الشعراء من وراء ء إنجاز خطا بهم الشعري 
على أساس الوضع الخطابي الذي جمعه بالمتلقي» فتكون الصدارة فيه 0 
فتصير عملية التلتي في نباية المطاف عملية محورية - عند قدامة - في تحديد مقاصد 
الشعراء» بل ينطلقون منها لإنشاء وبناء هيكل ودلالة خطابهم الشعري. 
2 - تصنيف الرماني: 

يرى الرماني أن "الصحيح أن تكون أقسامه خمسة؛ لأن التشبيه راجع على 
معنى الوصف"7)» وهو بذلك يسقط التشبيه لأنه عملية تتعيت وتقريب لصورة 
بصورة أو شيء بشيء من خلال الأوصاف الجامعة بينهماء ويحتفظ بالمدح والذم 
والنسيب والرثاء والوصف» لكنه يحتفظ مع ذلك بإجماع التفكير البلاغي 
الأسلوبي الذي يعتمد على منهج اختياري في إثبات (حضور) المتقبل في عملية 
الإبلاغ» "فإذا استندنا على التجربة اهتدينا إلى أن 00 ا "يكيف" صيغة 
5 الذين يخاطبهم» وهذا (التكيف) و (التأقم) ليس 
اصطناعيا لأنه عفوي قلما يصحبه الوعي المد 07 

ويعقب حازم على قول الرماني ناقدا إياه بإمكانية إسقاط الوصف تدليلا 
واحتجاجا على فساد رأيه» لأنه فتح بابا للنقد إذ من "الممكن أن يقول قائل: إن 
قسم الوصف أيضا داخل في قسم امد أو الذم'17')» خاصة وأن الوصف هو ذكر 
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لأشياء أو لصفات أو لأفعال وحالات» وكلها تدخل في وصف لأفعال 
والأحداث أو للأشياء والموجودات» وه الأطر المرجعية في بناء الخطاب 
الشعري بكل أساليبه وأنواع مقاصده. 

ودليل ميله إلى الشعرية هو الاعتبار الذي انطلق منه» وهو المرسل» وليس 
المتقبل كا مر. 
3 - تصنيف ابن رشيق القيرواني: 

وهو الذي نعرفه ناقدا أكثر من كونه مختصا في علوم الشعريات الدلالية 
والبنائية» وإن كان على الناقد أن يكون عارفا بهاء وليس على اللغوي أو اللساني 
أن يكون ناقدا للشعرء» لأن الشعريات تقتضي معرفة بلاغية وعروضية 
ونحوية...؛ فالشعريات "تؤول أثر الشاعى من خلال موشور اللغة"(2'), و"يجعل 
أركان الشعر أربعة: الرغبة والرهبة والطرب والغضب» فيكون منشأ لحلاف في 
مقاصد الطاب الشعري باعتبار المنجز له» لأن الإنتاج الأدبي ؟ يقول يوزف 
شتربلكا "كل متكامل» وروح المؤلف هي المحور الشمسسي الذي تدور حوله بقية 
كواكب العمل ونجومه» ولا بد من البحث عن التلاحم الداخلي"/*1) ب 
المرسل وروح النص النابغة من روحه. 

وتكون الصدارة عند شتريلكا للمرسل باعتبار نزعته البرغسونية الروحية» 
فكل شي ء يدور حول المرسل» والنص جزء منه أو جزء من جموعته الشمسية 
الادبية الي تحوم حوله. 

وقد اعتبر دي لوفر (1.0 ع0 .'1) ان "الاساوب الفردي حقيقة بما انه 
ينّسنى لمن كان له بعض الحبرة أن عيز عشرين بيتا إن كانت لراسين (عماعءد8) 
أم لكرناي (عللتعمعمت) أم لستاندال (لقطلمعئد) ... واذا عسر على بعض 
أبناء اللسان العربي تمثل هذا التقرير فد لا يعسر عليهم إقرار القدرة على أن يميزوا 
تعضى: اللو اندر لطر اا ول 1015 اج 

فيتضح من كل ما سبق أن الاعتبار الأول في عملية تحليل اللحطاب 
الشعري يعود إلى المنانح النفسية» لحصر هذه المقاصد وخصائصهاء ثم إدراج 
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االحطاب المعنى بالتحليل» أو التلتّى ضن مقصد من المقاصد السابقة الذكر. وقال 
بعض الدارسين لخطاب الشعري هي ف يلها "رغبة ورهبة"(15). 
4 - تصنيف حازم القرطاجني: 

يرفض حازم كل التقسيمات بحجة أن "كل تقسيم منها لا يخلو من أن 
يكون فيه نقص أو تداخل"67') أي إما أن تكون قد جمعت أطرافا غير ملمة 
بكل المفاصد الأطلوية لغطاب الشعري» 7 متداخلة مع بعضها يمكن إدراجها 
قِ قسم واحد مثل المدح والذم قٍ قسم الوصف. 

ولهذا فهو يرفض التقسيم باعتبارات متعلقة بالمخاطب أو الخاطب» أي 
(المرسل والمرسل إليه)» وانما باعتبار مقاصد الرسالة اللحطابية الشعرية ذاتهاء 
تيعده: في #نطره “ماهية الأساوب: جوهر القطاف في ذانه (غين) ند تيل 
التواصل بيبنه وبين لافظه ومحتضنه لا شك» ولكن دون أن تعلق ماهيته على 
يد ا 

ويم عدن أمناف القامن ميت ها توق الل حفيته بر اشيطة السيطرة 
على نفس المتلقى باستعمال أدوات شعرية في غاية المال» والقصد بالرسالة 
الشعرية عموما هو "استجلاب المنافع واستدفاع المضار ببسطها النفوس على ما 
واف مق للك وقشبااعا للأنرراة عا عي لا ودين عين ار كار 

فالتخييل وانحا كاة قٍ اتنخطاب الشعري» إغا يقصد منبما دفع النفس عما 
برى القاعي ديه ضرء واستجلابها إلى ما يرى فيه خير» د من قصيدة بل بيت 
شعري واحد الحب حربا دامت سنوات وعقوداء واخر اوقفها او اخمد يبهاء 
وخاصة في العصر الجاهل عندما كان الشاعى أمير البيان» ولسان قومه. 

والمنفعة والمضرة في اللخطاب الشعري باعتبار عملية التلقي تجران حازم إلى 
تقسيمات باعتبار ما يلي: 
1 - الظفر: رقا اهدع ةوارض سن عر لها سفن الح ل 
2 - الإخفاق: وهو مضرة ة يذى عند العجز عن تحقيق الثبيء» فتأتي محا كاة 
الأشياء أو تخيبلها تعبيرا عن الإخفاق. 


د 
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3 - الأذاة أو الرزء: ويحصلان بتخيل ما من شان المرء أن يبرب وينفر منه. 
4 - النجاة: وه الكفاية في مظنة الحصولء ويمكن المع بينها وبين الظفر. 

ومن قال مده الأمون الفاضاة كن أن فرط القافنن رودن 
خطاب شعري» والتي عر ا 
1 - التبنثة: وذلك عندما يكون "القول في الظفر أو النجاة" ”)4 ويقابل الفخر 
عند أصحاب التصنيفات السابقة. 
2 - التأسف: ويندرج تحته كل خطاب رومانبي خاص مثل شعر أبي القاسم 
الشابي "الذي ذهب إلى الغاب ينشر رسالته ويشكو الامه معتقدا أن المجتمع قد 
اليد "(20), ويأتي الشعر تأسفا إذا قصدت النفس "تحسرها"217) على ما فات أو 
قاخن: 
3 - التأبي: وهو مقصود كل خطاب يكون القول فيه حديثا عن الإخفاق مع 
أن القصد منه "تسلية النفس عنه"(22)؛ ويتجذر هذا الفط من الحطابات الشعرية 
في أعماق شعراء المهجرء أو من يعرفون بأصحاب (الرابطة القلمية)» وخاصة 
الشاعى المتشاتم (إيليا أبو ماضي) في عدة قصائد مثل "الكثار الصامت» رأي 
الأكارية مجاهد» لبنان» الغابة لفقو 
4 - التعزية: ثتفق قصائد هذا المقصد من حيث ما تبدف إليه» فتكون مدعاة إلى 
التحمل والصبر لمن حل به ألم أو رزء بفقدان الأحبة والحلان» لكنه يختلف من 
جهة الإطار المرجعي المقصود بالمحاكاة والتخييل» فد يكون المرجع هو أحد 
الأثخاص غير المرسل» "مثل اللخنساء في رثاء أخيبا صخر حتى ارتبط بها الرثاء» 
وارتبطت به» فاتحد اسم الخنساء بالتعزية» وان كانت له علقة» أو مرتبطا 
بالأشياء مثل اللذات الحاربة التي يجري وراءها دوما الشعراء» وخاصة في العصر 
الحديث مع أبي ماضي في قصيدته بقعم "011 حيث يسلي أحد المتشائمين 
ويعزيه» ويدعوه إلى الصبر وذشر نفحات سمة الأمل» وبالتالي تكون "في الرزء 
قصد استدعاء الخحلد لكا 
5 - التفجع: ويخص الأحزان والماسي» ويحتوي دلاليا على مكروه يرد ذكره للتألم 
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والحزن» مثل عرائي الحنساءء وقد جمع أبو عبد الله حمد بن زياد الأعرابي في 
القرن الثالث الحجري مدونة خصها لارثاء26)» فاختار مقطعات هرات متنوعة 
للكثير من الشعراء السابقين» وهذا العمل يعد دليلا قاطعا على اهتمام الشعراء 
العرب بشعر التفجع لأن المكاره يتتالى ويتعاقب حلولها ومرها في ديار أهليهم 
وذويهم » فيكون القصد من التفجع "استدعاء الجزع"277) عكس التعزية التي 
استدعي الصبر. 
6 - المديج: ويكون المقصد فيه القول في كل ما تم نيله لاستجلاب النفع أي إن 
"كان المظفر به على يد قاصد للنفع جوزي على ذلك بالذكر الميل"[2), وإن 
اختفى ذر أهل الكثير من الفضل» و" 5 فضيلة لم تستثرها امحاسد"[20), 
7 - المجاء: ويكون المقصد فيه القول في كل ما تم فعله لاستجلاب المضارء أي 
"إن كان الضار على يدي قاصد الأذى فأدى ذلك إلى ذكر قبيح"(000, 
8 - الرثاء: وهو مقصد كل خطاب عندما يحل "الرزء بفقد شىء» فيندب ذلك 
العوي0101 نوا لقعيد. عله وعاتة لأن :مضي الخطاب: الجر يتسوو سمل قفي 
ألمت به أو بغيرة؛ أو بموضوع احا كاة أو التخييل عموماء 

لكن إذا تسنا لنا أن نعلق نحن على قول حازم 5 فعل إسابقيه» لأن 
"القارئ الذي يعذب النص لا بنجو من العقاب"(22)» وبلغة أقل حدة كا نقد 
السابقين وتصنيفاتهم القانية لمقاصد اللحطاب الشعري» إذ بإمكانه أن يقلص ذلك 
اك 'فلقة مقاضيل أن العو ره بلدا بنك والرقاء ند سان شك ضيف اللصودانك 
المفقودة» لحن الاختللاف فقط قِ المنحى الوظيفى لكل عنصر من العناصر 
الثلاثة. 

واذا عدنا إلى ما بيت عليه هذه المقاصد الأسلوبية وجدناه على اعتبارين: 
لاد الأول 

وهي الغاية العامة من إنتاج خطاب شعريء والتي تمحور حول المضار 
والمنافع - دفعا أو استجلابا - بواسطة التخييل وانحاكاة» لتوجيه رأي» وتصورء 
ومشاعى المتلقى لحظة تلقيه اللمطاب» واو لحظة قلياة فقط ا هو في شعر أبي 


ري 
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نواس الذي يصور - يا قال إيليا حاوي - "حالة شعورية هاربة"(0)» أو تطول 
كا هو في شعر المتني المتسم بالحكمة والرصانة. 
ب - الاعتبار الثاني: 

تائم الأفعال الممكنة الحدوث» والمستنبطة من خلال استقراء مادة 
الحطاب الشعري الترائي» وهي: الظفر» أو الإخفاق» أو الرزء» أو النجاة. 

وبتفاعل حاصل بين معاداة الغاية العامة للخطاب الشعري القَائم على 
التخييل وامحاكاة مع معادلة نتائح الأفعال البشرية نتحصل على مقاصد الأساليب 
المفرزة من هذا التفاعل الحاصل عند نقطة التقاء الخاطبء واللحطاب مع التركيز 
على بنية اتخطاب ذاتها لا عما هو خارج عن بيته. 

غير أنه يستدرك في نباية المطاف النقّد الموجه إليه» أو الذي توقع أن يوجه 
إليهء فأرجع المقاصد إلى أربع طرائق شعرية "وهي: التهاني وما معهاء والتعازي 
وما فعهاء والمدائج وما معهاء والأهاجي وما معهاء وأن ذلك راجع إلى ما 
الباعث عليه الارتياح» وما الباعث عليه الاكتراث» وإلى ما الباعث عليه 
الارتياح والاكتراث معا"[04), 

وهذه هي التي حصرها ابن رشيق من زاوية الوضع الحطابي بالنسبة 
للمخاطب» وما جاء به حازم من تقسيمات وتفصيلات واصطلاحات هبمة جدا 
لأنبا ولوج في عمق التخصصء وتفصيل دقيق لجزئيات القوانين الشعرية» وان 
كانت لا تخرج في نباية الأمى عن مجال "الرغبة والرهبة"2”7) المشكلين - حسب 
ابن رشيق - لبواعث تفجير الطاقة الإبداعية في أعماق الشاعى. 
5 - المبادئ المرجعية لمقاصد اللحطاب الشعري: 

هناك قيد عام يحم كل مقاصد اتلحطاب الشعري» وهو الاحتزاز والحذر 
من "امع بين غرضين متضادين من هذه الأغراض» ويقبح من ذلك أن يكون 
الغرضان المتضادان كالمد والذمء أو البكاء والإطراب» قد جمع بين أحدهما 
والآخر من جهة واحدة"©0), وهذا لأن مقام البكاء مثلا لا يليق أن يوق فيه 
بالعبارات الدالة على الطرب والفرح لتخالفه وتعارضه مع الوضع الحطابي الذي 
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بعد شرطا من شروط العملية التواصلية قٍ الحطاب الشعري» فالمبدع "نحلة من 
انحل تلم بالأشياء لتبدع فيها المادة الحلوة للذوق والشعور... ويضع فيبا روحا 
موسيقية بحيث يجيء الشعر بها وله وزن في شكله وروحه فيكون هذا الانسجام 
اأروحي متناغما مخ نفس المتلتي وحاله" (087, 

عن أن اجمع بين المتضادين قل يكون مستساغا قٍ كثير من الأوضاع 
التخاطبية» وذلك عندما "يكون المقصدان غير منصرفين إلى محل واحد» وق 
منبعثين من حل واحد» فلكل واحد منهما هدف معين لا بتحقق إلا في إطاره» 
ولا فحن تحققه في إطار 0 

وأما ما يعد فنا من أفانين الشعر البديعية» فهو ذلك الذي "يكون أحد 
المتضادين يقصد به في الباطن غير ما يقصد به في الظاهر» فيكون فى الحقيقة 
موافا لمضاده فيما يدل على جهة من المجاز والتأويل» وذلك نحو قول النابغة: 

ولا عيب فبهم غير أن سيوفهم ببن فاول من قراع الككائب 

جمع بين المدح وما بوهم أنه ذم وهو في الحقيقة مدس"(39), يعتير محسنا 
عاضو لدو حت خالصر نين مره القطلي لخر 

إن ظاهر البيت السابق بوهم الع 2 شطره ل أنه مدحهم ونزههم 
عن كل عيب إلا عيبا واحداء وهو أن سيوفهم أفلت» وصارت مسنئئة قليلة 
الحدة من ششدة ا حروب» وكثرة المارك» وهذه الكثرة ديل عل تجاعتهم وحبهم 
للقتال» لا خوفهم من الأعداء» فصار الاستثناء مدحا كذلك لأنه نزهم منزلة 
الابطال. 

وقد تكون المعادلة عكسية» فتظهر الذم بما يشبه المدح نحو "قول ابن 
اأرومي: 

خير ما فيهم ولا خير فههم أنهم غير آي المغتاب 
جمع بين الذم وما أوهم قبل استيفاء العبارة بصفته أنه حمد وهو في الحقيقة من 
أكبر الذه"9*), 
د 2:79 
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وتحايل مضمون البيت يعلل ذلك ويوضحه حيث بدأ بعبارة مدح (خير ما 
فهم) وهي ما تجعل الشطر الأول من الوحدة الخطابية الشعرية نقيضا يمل في 
دواله تناقضا صريحاء وثائية ضدية تدفع المتقبل إلى التساؤل حول امع بين 
المدح والذمء فيليه الشطر الثاني موضها ثنائية الشطر الأول بقوله (أنبم غير آثمي 
المغتاب)» فيتحول الذم الهم في نباية الشطر الاول إلى صفة واضحة وجلية تعبر 
عن أسوا ذم؛ فيجعل أحسن صفاتهم أسوأ الصفات عند الناس. 

وهذه الثنائيات الضدية قِ قة هرم الروعة واجمال البديعي» وهذا مطلوب 
ونادر في اخطاب الشعري العربي الترافي» نما يجعل قيمته اجمالية تزداد وتيرتباء 
لأن الشىء إذا عن صار أداة ووسيلة لإحداث المفاجأة في نفس المتقبل» 
ويختض كل مقصد من نقاضد امطاب الشغري ميات تجعل المتقبل. يز بينهاء 
وبتخذها المرسل مبادئ ,ببنى على أساسها خطابه لحظة الإنجاز. 

فيختص المدي .مثلا في تقل التجربة الشعرية» أو الشعور تجاه الممذوح 
بدوال خاصة ينبغي أن تتجل وتبرز وتبيمن على سطح الحطاب الشعري المدحي 
خاصة وأنه "بالقدر الذي يكون فيه اللفظ مطابمًا للمعنى» بالقدر نفسه يكن 
المبدع - سواء أكان ناثرا أم شاعرا - من توصيل تجربته النفسية والشعورية إلى 
الآخر"(4!1) ولهذا يجب على الشاعىء تحقيقا لإنجاز تجربعه الشعرية» أن سمو 
"كل تطيقة دن المدوهية إل متكي كان الأوصافةب: ونين 1ق يوط 
في مقادير الأمداح... فإن الإطالة مدعاة إلى السآمة والضجر... ويجب أن تكون 
ألفاظ المديج ومعانيه جزلة مذهوبا بها مذهب الفخامة"(2*)؛ مثل "التيمن 
للمهناً"(42)؛ وهو ما يغيب عن الفخر لأنه مقام اعتزاز يبيمن فيه حضور المخاطب 
على سطح الوضع الخطابي عكس التباني التي تكون الصدارة للمخاطب. 

بينما الرثاء أسلوب جدي لا مجال فيه لخفة والرشاقة أو الطبش 
والسخف» بل قصيدة الرثاء "تجد المرقي» وتعدد محاسنه» وتسجل تا 
ومن ثم وجب أن تكون وحداته الخطابية منسجمة مع المقام» فيأتي رم 
"شاجي الاقاويل» مبكي المعاني» مثيرأ للتباريجء وأن يكون بألفاظ مألوفة سبلة قٍ 
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ون موا 131 

ولا يقبل هذا الصنف من المقاصد المطلع العزلي» لأن الرثاء أسلوب 
جدي خالص ,تنافى والمطلع العزلي ذا الطابع الحزلي الحضء» وإنماء سيفتح فيه 
بالدلالة على المقصد» ولا يصدر بنسيب» لأنه مناقض لغرض الرثاء وان كان 
هذا وقع للقدماء نحو قصيدة دريد يرثي أخاه التي أولها(46): ْ 

الك جديد الوصل من أم بعاقبة قبة أم أخلفتك كل موعد 

وهذا غير لائق بغرض الرثاء» لأن النسيب فيه خفة وتضف» فيما يحتاج 
القام إلى يول تووؤانةة والركول اماق إل سفعيد اقطات: 

وما تسن 1 الها فيتضمن التركيز بابامله على الجانب النفبي 
لمضمون الحجاء أي (إثارة المخاطب)» إذ يجب أن تكون للشاعىس قٍِ هذا المقصد 
قدرة عالية في أفق التوقع» لكي 'بقصد فيه ما يعلم أو يقدر أن المهجو يجزع من 
ذكه» ويتألم من سرود اللي ل 1077 

أما النسيب الذي هيمن على صدارة الاحتجاج والاستدلال اللغوي بما في 
ذلك الشعريات» فيحتاج» باعتباره ضمن أساليب الهزل» إلى "أن يكون مستعذب 
الالفاظء» حسن السبك» حوو المعاني» لطيف المنازع سبلا غير متوعص» و .ذبغي أن 
يكون سه المدح قصداء لآ قضيرا غزلا: ولا لويذ غيلة»(18), 

وَهُذا سدق أن خادوة: الذلط يل الك واخزل: واستهنال ماللا شوورة 
لقذعياه أو سيد عالة عرو حضوي" لذن *اساليت اشم افيا" اللودعية 
وخلط الجد بالحزل» والإطناب في الأوصاف وضرب الأمثال» وكثرة التشبييات 
والاستعارات» حيث لا تدعو ضرورة إلى ذلك في الخطاب"(17). 

وأما التباني والفخر فيجاريان المدي في نسبتهما إلى الجدء ولو أن أسلوب 
التهافي يعتمد الشاعى فيها المعاني السارة» والأوصاف المستطابة» وأن يكنز فيهما 
عمق اللخطاب بما يناسب ما ألم بالشاعى» لا بالحديث عن سلمى» وأم معبد... 


الخ. 
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ويوجد نوع آخر من أساليب الرثاء هو رثاء الذات» فيند المخاطب في 
الذات المخاطبة أو عد المرجع مع مرسل الخحطاب الشعري الرثانلي؛ مثل رثائية 
مالك بن الريب التى "تتفرد عن قصائد الرثاء في أنها رثاء للنفس» وهذا جعلها 
بالتالي نمطا وصفيا مختلفا... تصور معاناة ذاتية في وقت عصيب يعيشه الشاعيء 
فالمنية تتراءى. أمامه وتفقل بين عينيه» .وهو بعيد. كل البعد. عن دياره؛ .ومن 
تحويهم من التريوة إلى تنه رحا ونشوقا وغاطف؟ (109, » لكنها مع ذلك تقيدت 
بمقومات ومبادئ المطلع الاستهلالي المناسب لغرض وأسلوب الرثاء. 

وهناك أسلوب من الأساليب الشعرية لا هو إلى الجد أقرب» ولا هو من 
الهزل أبعد» فلا يمكن نسبته إلى أحد منبماء لأنه يختلف من قصيدة إلى أخرى 
وهو أسلوب الاعتذار والمعاتبات والاستعطافات» فهو يمع بين الأسلوبين» 
وياخذ منهما حسب ما تمليه الحاجة» وما يقتضيه المقصد (الغرض)» فنجد فيه 
"التلطنف والإثلاج 9 كل مدو انه أو قات أو ميك 7111ل 

تفلف أظا الأسالينت قِ 0 بحسب الشخص المتلتي لخغطاب 
الاعتذاري» و العتابيء أو الاستعطاني» فكل شخص يجب اتجاهه» لفظا خاصاء 
وعبارة» ودلالة» ونظما... اعم. 
6 - أسلوب الخداع والأوضاع التخاطبية: 

تقوم عملية إبداع اللحطاب الشعري - إلى جانب العناصر السابقة - على ما 
اصطلح عليه حازم "الحيل الشعرية"(0)72 لأنها تعطي درجات التلوين الشعري 
أطيافا تشكلها الصور الشعرية المخيلة» فتصير "قابلة للقراءة بكل شبية"(03)» وأطلق 
عليها غابرييل غارسيا ماركيز ا عه اعترطوك) ١‏ سم "موارد الحيل 
الأدبية"(274» لأنه بهذا المصطلح يدرج أعمال المبدع في خانة فنون الاحتيال على 
المتقبل» فتكون الخطابات الشعرية مختلفة في مذاهبها...» وأنحاء الاعتماد فيها 
حوبي اديه اذ الجهات التي يعتني فيها بإيقاع اين 3 هي عمدة إنباض 
النفوس لفعل الشيء هآر التي هي أعوان للعمدة(55), وتقوم هذه الحيل 
أو اللخداع على معطيات الوضع اللخطابي (التخاطب). 
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فإ جافي الرظيفة القسريةه يمن :وطيفة 'أعرى نخافية :إذا علننا. أن 
"الكلام أولى الأشياء بأن يجعل دليلا على المعانني التى احتاج الناس إلى تفاهمها 
بحسب احتياجهم إلى معاونة بعضهم بعضا على تحصيل المنافع» وإزاحة المضارة 
إلى استفادتهم حمقائق الامو وجب أن كون المتكم بببتغي إما إفادة الخاطب» 
أو الاستفادة منه» إما بأن يلتى لفظا يدل اللخاطب» إما على تأدية شيء من 


4 


المتكلم إليه بالفعل» أو معرفة نيع أحواله» وإما بأن يلقي إليه لفظا يدل على 
اقتضاء شيئا منه إلى المتكلم بالفعل» أو اقتضاء معرفة يع انحوالت أز يمضنا 
بالقول"( (56), 

فإقادة الخاطب أو الاستفادة منه» أو تحصيل معرفة نيع اعوالةة أو 
أحوال أحدهماء أو إرشاده إلى شيء يدل عليه» أو يقوم بأدائه يتجسد بشكل واضم 
في الفوذج الثلائي للنمساوي كارل بوهار الذي بنى على منواله رومان جاكبسون 
نظريته في التواصل اللفظي» لكنها بشكل تطبيقي على الشعرية العربية؛ حيث تبدو 
واضحة في حصر حازم قبول الكلام من ثلاث جهات منها "ما يرجع إليهء وما 
يرجع إلى القائل» وما يرجع إلى المقول فيه والمقول له"(07), 

فأما ما يرجع إلى الكلام فيرك؛ فيه المرسل على اللحطاب الشعري ذاته» 
فتبيمن الوظيفة الشعرية على كل الوظائف الأخرىء لأن يؤرة العملية التخاطبية 
هي (الرسالة الشعرية ذاتها). 

وأما ما يرجع إلى المقول فيه أو المقول له فتبرز فيه وظيفتان إلى جانب 
الوظيفة الشعرية وهما: الوظيفة الإفهامية والوظيفة المرجعية باعتبار عامل المقول 
فيه (المرجع)» والتى "كثيرا ما تقع فيها الأوصاف والتشبييات وأكثر ما يستعمل 
ذلك مع ضهائر الغيبة'/*2)» لعدم حضوره داخل محيط التخاطب» فتستعمل 
الدوال اللغوية (ضمائر الغائب» أسماء...) عوض إحضاره» غير أن اللخطاب لا 
يوجه إليه مباشرة» وإنما هو موضوع اللخطاب. 

أما ما يرجع إلى المقول له فتبيمن الوظيفة الإفهامية داخله على هرمية 
الخطاب» لأن التخاطب 'يرجع إلى السامع"(70), ويقيز ببيمنة نوع من الصيغ 
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تجعل الرسالة موجهة بدقة إلى قوم» أو خضل يحئة "وتتجدم هذه الوظيفة خير 
عم قِ صيغة الدعاء» وصيغة الأعرة وهما صيغتان متميزتان قٍ تركيبهما 
وأدائهما ونبرة وقعهما"69), )» وبحك هيمنة أبنية الأ والدعاء على نظام دوالها 
والتي توجه إلى المتقبل "تكثر فيها المسموعات التي هي أعلام على الخاطبة"(61), 

وقد جمعنا بين هاتين الوظيفتين لإمكانية وقوعهما لحظة واحدة» وف وضع 
خطابي واحد عندما يكون المقول له هو عينه المقول فيه» وهذا يكثر في االحطاب 
الشعري المدحي» والنسيب» بينما ينفرد المقول فيه في الرثاء» أما انفراد المقول له 
فيحصل في عملية التلقى» فيكون المتلقى شخصا معيناء والمقول فيه شيئا أو تخصاء 
فتنكسر رابطة التلازم ا ْ 

وأما باعتبار القائل فيكون في الشعر الرومانبى الذي يركد على الذات 
الشاعرة» وقد تجلت "هذه النزعة في الأدب المهجريء أو أدب الرابطة القلمية 
والعصبة الأندلسية» وكانت الأولى بأمريكا الشمالية والثانية بالبرازيل"(62)؛ لكن 
وجوده في الشعر العربي التراني غير عزيز» بل يوجد بكثرة» وخاصة في اللحطاب 
المدحي» والعزلي أو الشكوىء والاعتذار» وتبيمن فيه الوظيفة الانفعالية "المسندة 
إلى ضير المتكلل كثيرا"620, 

غير أن ما يوكد عليه حازم» ويلح على ضرورة النظر فيه ومراعاته هو 
التنويع الحاصل بين هذه الضمائر. 

فا:لحطاب الشعري قام على عملية التنويع المستمر بينها على الرغم من هيمنة 
ضير معين ليترجم هيمنة وظيفة بعينهاء لكن هذه الهيمنة لا تقصي أو تبعد 
حضور الوظائف الأخرى عبر الضمائر المناسبة لماء وان كان حضورها متفاوتا. 

لكن هذا الحضور للوظائف الأخرى إلى جانب الوظيفة الأخرى المهيمنة 
1 للخاية» لأئة يوآن.:طاقة تعبيزية شعرية إضافية:+وتتعل. داخل النض حيوية 

تترك داعا لمتلقي متحفرًا على الاستقبال والتلتقي» "فلذلك كان الكلام 

را فيه ضير متك أو تغقاطئ لا ستطاب» واثما يحسن الانتقال من بعضها 
ا" "(64), 
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لكن السؤال المطروح الآن: ما العلاقة بين هذه الوظائف وهذه 
الاعتبارات واللخدع وال حيل الواقعتين في الخطاب الشعريء بل لماذا جعلها حازم 
عمدة من اعمدة بنيته المتميزة عن غيرها؟ 

إن الشاعى بتخذ مواقف متباينة بحسب تبإين هذه العبارات داخل الوضع 
التخاطبي ) فيفرض ذلك عل الشاعس خداعا كلاميا حمق به القناعة التامة لدى 
اميه يقوم على اللغزية (0112م4)ء» التي اقترحها (جاك ديريداء وبول وللمان) 
ليتألف اللخطاب من "إنشاء مزدوج يودي بالتالي إلى تناقض المعاني التي تصبح 
بعد ذلك غير قابلة للتحديد» ومن ثم فإن اختيارنا إحداها واعطاتما الأسفية 
والأهمية يصبح مجرد ابتسار وقع لانتشار المعنى» من خلال هذه الممارسة يقول 
التقويض إن (الحقيقة) الوحيدة هي وجود هذه اللغزية المطلقة في ثنايا وطيات 
اللطات عي 07 

وهذا الغموض الدلالي مبارة يعتمدها الشاعى في مخادعة القارئ» ويكون 
من التعسف اختيار دلالة ونقول: هذه هي مقصد الشاعى» له يعمل داتًا على 
إيبامنا بصدق ما يقول "بإظهار القائل من المبالغة في تشكيه؛ أو 0 أو غير 
ذلك» وإشراب الكابة والروعة وغير ذلك كلامه ما يوهم أنه صادق» فيكون 
ذلك بمنزلة الحال فيمن ادعى أن عدوا وراءه» وهو مع ذلك سليب ممتقع اللون» 
فإن النفوس تميل إلى تصديقه» وتقنعها دعواه"(66) وهذا الصنف سِ اخطابات 
الشعرية تبيمن فيه الوظيفة الانفعالية التعبيرية (ع19ووع2م<8)؛ 4 لذن الشاعس 
بوهم المتلقي أن ما يقوله صادق وهو مخادع له باعتماد المبالغات» وما شا كلها من 
أذوات الخداع الفني الشعري. 

أما إذا تحور حديث المرسل حول المتلقي فإنه "يحتال في اتفعال السامع 
لقتضى القول باستلطافه وتقريضه بالصفة التي من شأئها أن يكون عنها الانفعال 
إذلك الشيء ال مقصود بالكلام ومدحه إياه آ تكون عادته» ونا من أفضل 
العادات"(67)ي فتلاحظ على الحخطاب هيمنة الوظيفة الانفعالية مع الوظيفة 
المرجعية لما لما علاقة قة بالمتلتقي وبالذات المرجعية الموصوفة. 
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وخلاصة القول» فإن اللخطاب الشعري قائم على أغراض تتحدد وتتباور 
وفقا للوضع االحطابي» وحالة الخاطب والخاطب» وانطلاقا من مراعاة هذه 
المعطيات اللخارجية المحيطة بإنشاء بنية ومقصد الخطاب يتلاعب ويبدع الشاعى 
في الاحتيال على المتقبل» لإيبامه بصدق ما يقول» فيصير اللخطاب الشعري عنده 
- في نباية المطاف - لعبة فنية قاتمة على عوامل الدارة التواصلية اللغوية لحظة 
التواصل اللفظى في الخطابات المتعالية. 
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.200 معصواطومة© ,له 354 رآطدعف' -21 كقوهط]1' 

مط علئلة1/1 غأةتإتوتقط)1 11 01132 725حطهة ألو تقصتتط1' :جاعة'حلد لحطف بلتتوجةطنادحلة - 11 
1 11 ,17.27 ,21-1136148 مستلة' ,طتطاحله 

-235 21-53011373772 18350 تعنمو م11 وأعقعه0 اعلوطهة0 :متصتاط ,ه2ه00معء8]1 متوعانامة - 12 
تإط 4ع ةامصهعا ,(ممكتلدءم لمعتعمم 5ه تععدمام عط تعسوعة81 معدت اعتعطدت) بوترسطاه 
2 تاعس 1ل رلشخلاظ ,نل تصمصدآط طدالملطم 

.اعم لخ رتلذخلاظ ,21-0425102 222/2 3512[ :215132 تتدمث بتحلز8ظ - 13 
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العدد 9. سبتمبر 2009 





الطاهر بومزبر 


.خناتزء8 ,11[-21 1031 ,02001223 1امحلخ :مقسطمظ -1ج لحطف ,مهل لاقط؟] م15 - 14 

مم ,(عدتوتا6هم ع كصم دع 0 ) ,هتوت تطوعطكة 02033 :مقددمآ بدموطمعلة[ - 15 
.8 معطو اطددة0 بلمعاطتاه1 نق٠ط‏ يله 11 0110 .21 320 011211 .101 عوط 

له طقغك21-1 غ03[ ,تتتسمط]حله تطتكختطد 2 ك5؟تتلكا اطخ نناملطظ' وعع1م0ع0 ,11300 - 16 
اأناملء8 له 24 بتمقصطناء] 

لاط ع2 [قصقتت ,(5تزددوء عناكئنا567) ب1(70طهاكنة-[2 772 طتائدخ-لى :مقن ,وعغده8 - 17 
.6 ,109 *![ ,له75وة21-1 غ2/2(2112 رستلدآ] -له مطش' كتاه.آ-ل[ج لطم 


د فيه داجتتج» 
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مجلة حوليات التراث 





